
    الوافي في الوفيات

  فلما كان من بيبرس العلائي ما كان قال لأرغون : أنا قد استرخت االله تعالى وأنا رايح إلى

حلب ثم قام وركب ملبساً تحت الثياب من وقته وركب مماليكه معه هكذا وخرج إلى حلب وأرغون

معه إلى جانبه ما يفارقه والمماليك حوله لا يمكن الأمراء من الدخول إليه ولا التسليم عليه

.

 وخرج على حمية إلى حلب في يوم الأحد ثالث المحرم سنة إحدى عشرة وسبعمائة وأقام بها وهو

على خوف شديد ثم طلب الدستور للحج فلما كان بزيزاء أتته رسل السلطان تأمره بأن يأتي

الكرك ليأخذ ما أعده السلطان هناك من الإقامات فزاد تخييله وكثر تردد الرسل في هذا فعظم

توهمه وركب لوقته وقال : أنا ما بقيت أحج ورمى هو وجماعة ما لا يحصى من الزاد وأخذ

مشرقاً يقطع عرض السماوة حتى أتى مهنا بن عيسى ونزل عليه واستجار به ؛ وأتى حلب فوقف

بظاهرها حتى أخرجت مماليك قراسنقر ما كان لهم بها مما أمكنهم حمله بعد ممانعة قرطاي

دون ذلك وركوبه بالجيش للممانعة ولكنه لم يقدر على مدافعة مهنا بن عيسى .

 ثم لم يزل يكاتب الأفرم حتى جاء هو والزردكاش ومهنا يستعطف لهم خاطر السلطان على أن

يعطيه البيرة ويعطي الأفرم الرحبة والمزردكاش بهنسا والسلطان يقول : بل الصبيبة وعجلون

والصلت .

 فهموا بالمقام مع العرب وعملوا على هذا وتهيأوا لإزاحة العذر فيهم فلما طالت المدة بهم

ضاقت أعطانهم وأعطان مماليكهم أكثر لأنهم لا يلائم العرب صحبة الأتراك وقشف البادية وخشونة

عيشها وشرعوا في الهرب .

 فخاف قراسنقر من الوحدة فقال لمهنا في هذا فقال له : أنا كنت أريد أحدثك في هذا ولكن

خشيت أن تظن أني استثقلت بكم لا واالله ولكن أنتم ما يضمكم لا الحاضرة والمدن وهذا قد تخبث

لكم وأنتم يد تخبثتم له وما بقي إلا ملك الشرق يعني السلطان خربندا وهو كما اسمع ملك

كريم محسن إلى من يجيه ويقصده فدعوني أكتب إليه بسببكم فوافقوه على هذا فكتب لهم فعاد

جواب خربندا بأن يجهزهم إليه ويعدهم بإحسان فتوجهوا إليه فوجدوا منه ما أسناهم مصيبتهم

وسلاهم عن بلادهم .

 قال : حكى لي شيخنا واحد الدهر شمس الدين الأصبهاني قال : لما جاءوا أمر السلطان

خربندا الوزير أن يبصر كم كان لكل واحد منهم من مبلغ الإقطاع ليعطيهم نظيره فأعطاهم على

هذا الحكم .

 فأعطى قراسنقر مراغة وأعطى الأفرم همذان وأعطى الزردكاش نهاوند وتفقدهم بالإنعام حتى



غمرهم .

 وقال : لقد كنت حاضراً يوم وصولهم واختبرهم في الحديث فقال عن قراسنقر : هذا أرجحهم

عقلاً لأنه قال لكل واحد منهم : أيش تريد . فقال شيئاً فقال قراسنقر : ما أريد إلا امرأة

كبيرة القدر أتزوج بها فقال : هذا كلام من يعرفنا أنه ما جاء إلا مستوطناً عندنا وأنه ما

بقي له عودة إلى بلاده فعظم عنده بهذا وأجلسه فوق الأفرم وسنى له العطايا أكثر منه وزوجه

بنت قطلوشاه وسماه قراسنقر لأن المغل يكرهون السواد ويتشاءمون به .

 قال القاضي شهاب الدين : وكان خربندا وابنه بوسعيد يحضران قراسنقر في الأطاغ والأرغة

معهما دون الأفرم وهما من مواضع المشورة والحكم .

 وامتد عمر قراسنقر بعد الأفرم ووقع عليه الفداوية مرات ولم يقدر االله تعالى أن ينالوا

منه شيئاً وما قدا عليه إلا مرة واحدة وهو بباب الكرباش منزل القان فإنهم وثبوا عليه

وهو بين أمراء المغل فخدش في ساقه خدشاً هيناً وتكاثر المماليك والمغل على الواقع

فقطعوه ولم يتأثر قراسنقر لذلك .

 قلت : قال إن الذي هلك بسببه من الفداوية ثمانون رجلاً .

   حكى لي مجد الدين السلامي قال : كنا يوم عيد بالأردو وجوبان وولده دمشق خواجا إلى

جانبه وقراسنقر جالس إلى جانبه وهو قاعد فوق أطراف قماش دمشق خواجا فوقع الفداوي عليه

فرأى دمشق خواجا السكين في الهواء وهي نازلة فقام هاباً فبسبب قيامه لما نهض مسرعاً

تعلق بقماشه تحت قراسنقر فدفع قراسنقر ليخلص فخرج قارسنقر من موضعه وراحت الضربة ضائعة

في الهواء ووقع مماليك قراسنقر على الفداوي فقطعوه قطعاً
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